
 


 

الطالبة الباحثة: نعيمة لبداوي
عناصر الموضوع:
     توطئة

1- خصائص الخطاب القرءاني.

2- نسق القرءان الكريم.

3- لغة القرءان الكريم.
     خاتمة


:
الحمد لله منزل القرءان في كتاب مكنون، كتابا لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، كتابا لا تنتهي كلماته ولا تنفد. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين، معلم الناس الكتاب والحكمة ومزكيهم.
وبعد:
لقد جاءت رسالة القرءان عالمية للإنسان أي إنسان، وللمكان أي مكان، وللزمان أي زمان، غير مختصة بإنسان دون إنسان ولا مكان دون مكان، ولا زمان دون زمان. إنها رسالة خالدة صالحة لكل زمان ومكان، ولكل إنسان.
جاءت نازلة إلى الإنسان من خالق الإنسان معلمه البيان، آمرة إياه بأن يقرأ ويعقل ويفقه ما أنزل إليه من ربه، ليهتدي به في حياته نحو التي هي أقوم، ﴿إن هذا القرءان يهدي للتي هي أقوم﴾، فالذي خلق هو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بما تصلح به حياة الإنسان وبما يفسدها. 
ومن هنا تأتي ضرورة فهم الخطاب القرآني، لإعماله في المجال الإنساني، والاهتداء به نحو عمارة الأرض وإصلاحها. لكن كيف يتسنى للإنسان الانتفاع بهذا القرءان ما لم يدرك المداخل إليه، وكيف يتسنى له إدراك مكنونات القرءان الكريم، الجامع لمصالح الدنيا والدين، والحاوي لكليات العلوم، والجامع لتراث الأولين، ما لم يتعرف مداخله.
فمسؤولية الإنسان هي القرءاة والفهم والتنزيل ، لكن قراءة آيات القرءان الكريم وفهمها وتدبرها يجب أن يكون في إطار ضوابط ومحددات منهاجية، حتى لا يتسرب إليه من خارجه ما ليس فيه. وهذه الضوابط والمحددات هي مداخل قراءة القرءان الكريم والتي هي نابعة من القرءان نفسه، من خصائصه وصفاته وأسمائه ... وغير ذلك مما هو متعدد متنوع، سواء توصل إليه الإدراك الإنساني أو لم يتوصل إليه بعد.    
1- خصائص الخطاب القرءاني:
القرءان هو خطاب عالمي، لكن كيف يمكن لخطاب واحد أن يستوعب البشرية بأكملها إن لم يكن هذا الخطاب قادرا على استيعاب خصوصياتها وسائر أنماطها الثقافية ومناهجها المعرفية؟ وإن لم يكن هذا الخطاب يشتمل على خصائص تؤهله لذلك؟ وقد وهم البعض واتهم الخطاب القرءاني بأنه خطاب حصري يختص بقوم -العرب- دون سائر الأقوام، وبمكان –الجزيرة العربية- دون سائر الأمكنة، وبزمان –زمن النزول- دون سائر الأزمان.

إن الخطاب القرءاني لا كأي خطاب: إنه خطاب معجز متحد مطلق يستوعب الإنسان والموقف والواقع ويتجاوزهما. فالخطاب القرءاني بإعجازه وإطلاقيته يستوعب الواقع أي واقع ويتجاوزه، يستوعبه بما يحمل من قدرات الخطاب المهيأ للتنزل على أي واقع نسبي ومهما كانت التغيرات النوعية فيه، وذلك "بغائياته وكلياته ومقاصده، والربط بين غايات الحق من الخلق والسنن الموضوعة لتسييره إلى مداه". فعلاقة الخطاب القرءاني ببيئة وأسباب النزول هي علاقة النسبي بالمطلق.

فالخطاب القرءاني يتوجه بشكل مباشر هادف إلى الإنسان في كينونته الكاملة عقلا ونفسا ووجدانا وعاطفة. يقول د. عبد الله دراز: "وفي النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكير، وقوة وجدان. وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها. فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته وعن الخير للعمل به، أما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم. والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معا"
.
فهو خطاب لا بد أن يبدأ بالإنسان ذاته ونفسه في إطار الأمة من غير انحراف نحو عرق أو طبقة أو لاهوت أو ما إليها، فإنها كلها تتنافى مع مكونات هذا الإنسان وخصائصه، ولا يمكن لأي نوع من أنواع الخطاب الأخرى التي تمت صياغتها قديما وحديثا أن تشكل منظومة دوافع الفاعلية لدى هذا الإنسان، لأن الخطاب القرءاني خطاب موجه من المخاطِب (الله) جل شأنه إلى مستويات التلقي والإدراك الإنساني كافة يستجيش فيها كل قابليات الحياة والاستجابة ويحدث علاقة لا تسمح للمخاطَب أن يتجاهلها أو يتجاوزها، فهو يفرض على المتلقي الإجابة: إيجابية كانت أو سلبية، أما موقف التجاهل أو التجاوز فهو موقف غير وارد على الإطلاق، بل هو موقف غير ممكن.

إن الخطاب القرءاني لا كأي خطاب، هو خطاب واحد للإنسان في جميع مستوياته: عالم وجاهل، ذكي وغبي... "فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب. ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم. فلا غنى لك –إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظهما كاملا من بيانك- أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب به الأخرى؛ كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب الرجال. فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء والأذكياء والأغبياء، وإلى السوقة والملوك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرءان الكريم. فهو قرءان واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم، ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة، فهو متعة العامة والخاصة على السواء، ميسر لكل من أراد ﴿ ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر ﴾ [القمر 17].
   

إن دوائر الخطاب القرآني تتباين وتتعدد ما بين التخصيص والتعميم على النحو الذي لا يدع "فئة" أو نوعية من الناس كافة خارج دائرة مسمعه.

- الفرق بين النص والخطاب:

القرءان الكريم ليس قراطيس من النصوص، يستقل بحفظها فريق من الناس ويجهلها الأكثرون، بل هو خطاب مفتوح مستوعب حي، حيوية من شأنها أن تجعل السامع المنصت يقف موقف الحيرة والانبهار تتملكه مشاعر الخشوع والامتثال وهو يتساءل "أليس هذا التنزيل قد سمعته الآن جديدا وليد يومه".
فالقرءان الكريم ليس تجميعا لنصوص محفوظة، وإنما هو "جمع آيات التحمت عبر لحظات متدافعة في مواقع متجددة وبأغراض توجيهية معلومة سواء كان هذا التوجيه بالإعمال أو الإبطال، بالدعم والتثبيت أو بالتقويم والتصويب. وإذا ما انقضت المناسبات والملابسات بقيت هذه الآيات لا بمثابة الذكرى التي تسجل واقعة انقضت، وليست كمحفظة تاريخية أو بيان توثيقي، وإنما بقيت هذه الآيات تحتفظ بكامل فعاليتها التوجيهية النافذة عبر الزمان والمكان بالنسبة لكل موقف إنساني اجتماعيا أو تاريخيا، يحتوي على عناصر الموقف الأساسي الذي كان سببا في النزول. ولأن المواقف التي تتخلل حياة الأفراد والجماعات والأمم لا تخلو من عناصر تلازمها ملازمة الفطرة للإنسان، فلا عجب أن ظل البيان القرآني ينبض حيوية وتفعيلا بوصفه تنزيلا من لدن عليم خبير، خالق الإنسان معلمه البيان، مدبر ومهيء الأسباب"
.   
فنحن حين نرجع إلى القرءان الكريم، لا يجب أن نرجع إليه بصفة المراجعة للنصوص ولكن من قبل التدبر في آياته البينات، وعلى خلاف النص الذي يتجمد في قالبه فإن الآيات حية أبدا، سياقها القراءة المستمرة المتجددة لتكون موضعا لتدبر أولي السمع والبصر وأولي القلوب والأبصار.

وبينما النصوص هي موضع للنظر العقلي المجرد تستوعبها الأبصار، فإن الآيات القرآنية تحمل من البصائر ما تستهدف به البصيرة ..لتنفذ إلى القلوب التي في الصدور، فتجعلها قلوبا مبصرة، متدبرة متفكرة، متعقلة، متفقهة. فالنصوص مجردة بخلاف الآيات، فوجب بذلك التعامل مع القرءان الكريم باعتباره آيات وبصائر وعلامات، وليس نصوصا وإن كانت الآيات مجموعة في كتاب.

فالنص هو "خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة"، أو بعبارة أخرى هو "النتوء الطبوغرافي للخطاب". فيكون بذلك النص قول مكتف بذاته، مكتمل في دلالته، ولكنه مفتوح بوصفه كتابة على الوعي بإمكانات التوالد والنمو والتحول، والقراءة المنهجية المستمرة والمتجددة هي التي تفعل ذلك. فالنص كيان مغلق، بيد أن حركته ليست مغلقة، إنها تجاوز الحيز الذي يرسم حدود جسده، وتعلو –دوما- عليه.

فالخطاب القرآني ليس نصوصا محدودة ومتناهية على مستوى المعاني وتفرعاتها، وإن كانت نصوصا محدودة ومتناهية على مستوى اللفظ. فالخطاب القرآني يتميز بالإطلاقية التي تجعل الإحاطة به مطلقا أمرا مستحيلا في أي زمان أو مكان بل هو يعطي لكل زمان ومكان ما لم يعطه لما قبله. بخلاف النص البشري فهو محدود المعنى محدود اللفظ.

2- نسق القرءان الكريم: 
لقد أنزل القرءان الكريم على نظام مرتل متسق، يشد بعضه بعضا كما تشتد الحجرات في البنيان، "ولما كان الأصل في نظم القرءان أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية، استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجري مجرى الحشو والاعتراض، أو ما يقال فيه إنه تغوث واستراحة كما تجد من كل ذلك في أساليب البلغاء، بل نزلت كلماته منازلها على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة، وما قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي وارتبطت به سائر أجزاء المخلوقات صفة متقابلة بحيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن وجهها، ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها، لم يتهيأ ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة"
. فكل حرف وكل كلمة في القرءان وضع لتأدية غرض ما في ترابط وتشابك عجيبين، وليس فيه حرف ولا كلمة زائدين كما ذهب إلى ذلك أغلب شراح النص القرآني.
فليس للأمة المخرجة بالوحي من سبيل لإدراك حقيقة القرءان والاهتداء به نحو التي هي أقوم، إلا إذا تجاوزت النظرة الجزئية إلى كتاب ربها واستوعبت آياته في إطار السور، ونجومه في إطار الأجزاء، وكذلك لن يتحقق لها المقدرة على التعامل مع كليات الكتاب الحكيم، ما لم تستطع تجاوز المبنى إلى المعنى، وعندها يعود القرءان الكريم إلى موقعه الذي قدر له في حياة الأمة كمرشد ودليل وفرقان وبيان للهدى والحق. فالتخطيط الذي يمكن أن تستنبطه في نظم القرءان في ترتيبه الحالي، إنما هو التخطيط للفعل الحضاري.
فوجب استيعاب النسق القرءاني جملة، وليس فقط الوقوف على الجزئيات فيما عساها أن تحمل من محتوى معنوي، فهناك علاقات لا يمكن أن تكتشف إلا من خلال المعنى الكلي من خلال أنماط التجاور والتقابل وعبر الانتقال بين مواضع ومواضع، أو من خلال متابعة إيقاعات الخطاب في حركاته. فبقدر استيعاب النظرة الكلية وبقدر التمكن من جوهر الوحدة التي ينطوي عليها النظم القرآني، في معناه ومقصده وليس فقط في شكله وبنيانه، بقدر ما يأتي الفهم للقرءان وافيا نافذا شاملا، يحمل دلالات توجيهية عملية بالنسبة للمخاطبين.

يقول الدكتور عبد الله دراز الذي أبصر بنائية القرءان المجيد بلوذعية فذة: "أجل إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حشيت حشوا، وأوزاعا من المباني جمعت عفوا؛ فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول، وأقيم على كل فصل منها شعب وفصول، وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول: فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة: لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق، ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق؛ بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة، كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحام. كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها، وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه، يريك المنفصل متصلا، والمختلف مؤتلفا.

ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ لا. بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان: فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب، كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب؛ ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين، وتؤدي بمجموعها غرضا خاصا، كما يأخذ الجسم قواما واحدا، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد، مع اختلاف وظائفه العضوية"
. فما قيل عن السورة الواحدة يقال عن القرءان الكريم جملة. و"هذه الوحدة العضوية في القرءان المجيد، والتي تشكل أحد أهم وجوه الإعجاز فيه، تفتح المجال أمام القراءة المنهجية للآيات/البصائر صعدا نحو مآلات معرفية لا حصر لها"
. "إن القرءان المجيد في اتساق وحدته البنائية يحقق للبشرية وحدة معرفية تلملم شتات الإنسان المعرفي، وتوحد بين زوايا إدراكه، بما يشبه إكسابه جهاز تنسيق معرفي يمكنه من الخروج من التفرع الإدراكي ومرحلة الشركاء المتشاكسين إلى صيرورته سلما لله رب العالمين. فيطفق في السير سويا على صراط مستقيم"
.    

  3- لغة القرءان المجيد وألفاظه. 
أ- عربية القرءان:
أنزل القرءان الكريم بلسان عربي مبين، متوجها إلى الإنسان وآمرا إياه بأن يقرأ ويفقه عن ربه، فلفهم الخطاب القرءاني وفقهه وجب فهم لسانه وفقهه، فاللغة العربية هي المدخل الرئيس لفهم الخطاب القرآني. ولهذا السبب ظن البعض أن القرءان خاص بقوم العرب دون غيرهم، لأنه نزل بلغتهم ولا سبيل إليه إلا من جهة لغتهم، ونسوا بأن القرءان الكريم فوق لغة العرب، يقول د. مصطفى الرافعي: "ولقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق اللغة، فإن أحدا من البلغاء لا تمتنع عليه فصح هذه العربية متى أرادها، وهي بعد في الدواوين والكتب، ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرءان في كلامه، وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ بحروفها ومعانيها، لأنها في القرءان تظهر في تركيب ممتنع فترف به، ولهذا ترتفع إلى أنواع أسمى من الدلالة اللغوية أو البيانية التي هي طبيعية فيها، فتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة الفهم وتكون بتركيبها المعجز طبقة عقلية في اللغة"
.
لقد نزل القرءان الكريم بهذه اللغة على نمط يعجز قليله وكثيره معا، فكان "أشبه شيء بالنور في جملة نسقه، إذ النور جملة واحدة وإنما يتجزأ باعتبار لا يخرجه من طبيعته، وهو في كل جزء من أجزائه وفي أجزائه جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غير السماء، وبدلت الأرض غير الأرض. وإنما كان ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارها، وأجراها على بواطن أسرارها. فجاء بها في ماء الجمال أملأ من السحاب، وفي طراءة الخلق أجمل من الشباب، ثم هو بما تناول من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجاز، وصورها بالحقيقة وأنطقها بالمجاز، وما ركبها به من المطاوعة في تقلب الأساليب، وتحول التراكيب إلى التراكيب، قد أظهرها مظهرا لا يقضي العجب منه، لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب بخاصته، ولهذا بهتوا لها حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر أم صوت المستقبل أو صوت الخلود، لأنها هي لغتهم التي يعرفونها"
. 

فلسان القرءان الكريم يتفرد عن لسان العرب، فهو إن كان يتصل به من جهة الألفاظ فهو ينفصل عنه من جهة الأغراض. وعلاقة لغة العرب بلغة القرءان هي علاقة النسبي بالمطلق، فلغة القرءان الكريم لغة مطلقة شاملة ومستوعبة للعرب وغيرهم، وليس بحثنا عن أوجه تداخل اللغات مع اللغة العربية، ولكن حسبنا معرفة كيف يستعان باللغة العربية على فهم ألفاظ القرءان ومعانيه.

ب- ألفاظ القرءان الكريم: 
اللغة ألفاظ، وهذه الألفاظ ينظر إليها من حيث هي أبنية صوتية مادتها الحروف وصورتها الحركات والسكنات، ومن حيث هي ألفاظ ذات معان ودلالات، وهذا النظر أهم من الأول، فالألفاظ تكتسب أهميتها من حيث تصويرها للمعاني والدلالات ونقلها من المتكلم إلى المخاطب بها، لا من حيث أجراسها وأنغامها.
يقول الراغب الأصفهاني: "أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرءان العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه. وليس ذلك نافعا في علوم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القرءان هي لب كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم. وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة وكالحتالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة"
.
"إن الاستخدام الإلهي للمفردة اللغوية يرتقي بدلالاتها إلى مستوى المصطلح المحكم الدقيق، خلافا للكسب البلاغي البشري عامة. إن الفرق بين كلام الله وكلام البشر أكبر من الفرق بين الإنسان والتماثيل الطينية. فكما أن إرادة الله ومشيئته حين توجهتا إلى الطين صيرتاه إنسانا ناطقا مريدا فاعلا، فكذلك حين توجهتا إلى الطين صيرتاه قرآنا مرتلا منيرا هاديا.

إن استخدام القرءان للمفردة اللغوية يعطيها الطابع المرجعي الذي يحكم دلالاتها حيثما وجدت في القرءان، فإذا تم التعرف على دلالة مفردة لغوية قرآنية بالآليات المنهجية المناسبة... فإنه يتم الانفصال بالدلالة الحاكمة التي تفهم اللفظة بحسبها في القرءان كله"
.

فألفاظ القرءان الكريم هي المفتاح لفقهه وفهمه، وبفهمها وفقهها يفهم ويضبط الدين، فالوحي نسق وبناء مفهومي مركب من مجموعة من المفاهيم التي تتولد عن ألفاظه. ولا سبيل إلى فقه النسق أو المفاهيم المكونة للقرءان، بغير دراسة ألفاظ القرءان الكريم، فهي "مفتاح الوصول إلى ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرءانا وسنة، وهي المدخل المصطلحي المقطوع بأنه من الوحي، واختيارها من الله جل وعلا، واستعمال السنة لها تابع لاستعمال القرءان، فدراستها في القرءان والسنة تفضي إلى العلم بمفاهيمها المفردة، وأنساقها المركبة"
.
فدراسة ألفاظ القرءان الكريم تكون في القرءان الكريم، وما تتبع ألفاظه في لسان العرب إلا مرحلة أولية من مراحل الدراسة لمعرفة التطور الحاصل على اللفظ في لسان العرب ثم التطور الذي أحدثه القرءان على اللفظ، وبهذا يكون تتبع ألفاظ القرءان في لسان العرب ليس هدفا في ذاته وإنما هو وسيلة معينة على الفهم، على عكس ما هو حاصل في علوم اللغة العربية، فبعدما كانت وسيلة يستعان بها على إيضاح معاني القرءان، أصبح القرءان وسيلة على إيضاحها، ولأن مهمة القرءان تقصر على تقديم شواهد لتوضيح القواعد النحوية والبلاغية وغيرها من علوم اللغة.
"إن القرءان يتعالى عن تقنين المعرفة به، ووضع قوالب وقواعد لفهمه من خارجه، وإن بدا أن هدا الخارج هو المحيط اللغوي " المشترك "، إذ لغة القرءان أسمى وأكبر من قواعد اللغة، ناهيك عن ضوابط المناهج المعرفية البشرية، فاللغة العربية وقواعدها بإزاء القرءان المجيد ولغته، لا تعدو كونها تحديدات نسبية إيجابية لا غرو تقرب من القرءان، ولكن لا تقننه، لأن القرءان العظيم مطلق، والمطلق لا يقنن من خارجه. فلا يصح أن يقال عن القرءان (نيابة عنه)، فالقرءان يقول عن كل شيء بما في ذلك اللغة. وعلى اللغة التفهم بالرد إليه وليس إلى ذاتها، على ما يسوء وينوء. إذ تحديد معاني ألفاظ القرءان من خارجه دون الرد إليه عن طريق الترتيل، ثم فرض تلك التحديات عليه حجب للقرءان وليس بيان له.

وذلك أن الألفاظ في القرءان مترابطة ترابطا عضويا بعلم الله وإحاطته، ترابطا يجعلها تند عن الزمان والمكان فتصبح غير نهائية المعاني التي يمكن أن تندهق منها. فألفاظ القرءان رغم عربيتها ﴿قرءانا عربيا غير ذي عوج﴾ ورغم كون اللغة العربية درجا أساسيا لفهمها، لا تكفي العربية وحدها لتحديد معانيها. فاللغة القرآنية مندمجة اندماجا كليا بالرؤية الشمولية للحياة والأحياء، وللمصدر والمآل، التي يستدرجها بين آياته.
إن القرءان المجيد، بما أنه وحي أوحي به من عند الله، أكبر من الواقع العيني المشخص الذي يتنزل عليه، فلا يكون- بالتبع- فهمه إلا في ضوء ما تكرم الموحي به سبحانه بإيداعه فيه من ضوابط فهمه، ومداخل المعرفة به. ومن هنا، ضرورة الترتيل على المستوى اللفظي لتحقيق الألفاظ، في ضوء الاستبعاد الكلي لاحتمال وجود ترادف بالمعنى الشائع للترادف"
. 
فالألفاظ القرآنية لا بد من تتبعها قصد تحقيقها وبيان مدلولاتها ومفاهيمها من داخل القرآن نفسه حتى لا تحمل من خارج القرآن ما لم ينزل به الله من سلطان. وذلك أن الألفاظ القرآنية مترابطة بينها ولا يمكن فهمها إلا برد بعضها إلى بعض وقراءة بعضها في ضوء وإثر بعض.
وهذا الترابط هو ما يعبر عنه بالنظم/النسق أو الوحدة البنائية أو الترتيل، يقول د. أحمد عبادي: "إن من لم يدرك بنائية القرءان ووحدة ألفاظه العضوية، يمكن أن يقع في تعضية وتمزيع خطيرين بإدخاله فيه من خارجه مدلولات ألفاظ لا تمت (أي المدلولات) إليه بصلة، مما من شأنه أن يحول دون الاستهداء به نحو التي هي أقوم. إن الترتيل وحده هو الذي يمكن من ربط المفردات ببعضها، ومن اختبار ما فهمناه منها بفتنته على نور الآيات، عن طريق السير في القرءان وفي الآفاق"
. 

فلا سبيل إلى دراسة مفاهيم ألفاظ القرءان الكريم غير السبيل الذي يضع نصب عينيه نظم/نسق، بنائية، ترتيل القرءان الكريم أثناء الإقبال عليه، ولم نرى منهجا يراعي هذا –حسب علمنا- غير منهج الدراسة المصطلحية في دراسة الألفاظ القرءانية. وذلك أن القرءان الكريم أنزل على نظام مرتل، شديد الاتساق والانتظام. ولا سبيل إلى فهم القرءان إلا بفهم النظام الذي أنزل عليه، وفهم ألفاظه وقضاياه في ظل هذا النظام. وليس يكشف عن هذا النظام غير الدراسة المصطلحية، إن الدراسة المصطلحية مستوى مستويات الترتيل وهو المستوى اللفظي. تقول د. فريدة زمرد: "قد يكون من الغلو الزعم بأن جدوى الدراسة المصطلحية لا تظهر حقا إلا بإعمالها في مجال النص القرآني، ولكنها حقيقة يؤكدها هذا النص الكريم الذي تميز -من بين ما تميز به- "بنسقية" مصطلحاته و"سياقية" نصوصه، واشتماله على "نظام مفهومي" متناسق الأطراف مترابط العرى متكامل الفصول، وليس يبين عن عرى هذا النظام سوى الدرس المصطلحي الذي يكشف ما يكتنف كل مصطلح ولفظ ومفهوم من دلالة، وما يعتريه من مميزات وصفات، وما يربطه من علاقات، وما ينشأ عنه من ضمائم وتركيبات، وما يتعلق به من قضايا ومستفادات"
.   
إنه بضبط مفاهيم القرءان الكريم، تضبط تبعا لذلك مفاهيم الدين، و"أمكن تكوين الميزان الذي به تقوم عطاءات واجتهادات العصور… ومتى تجدد فهم المفاهيم فقد تعبد الطريق لتجديد أمر الدين لمريديه"
. 

إن معين القرءان الكريم لا ينقضي، ومعانيه لا تنتهي، وكلماته لا تنفد، فترى للآية الواحدة أو الكلمة "وجوها عدة، كلها صحيح أو محتمل الصحة، كأنما هي فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعا فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فلا تدري ماذا تأخذ عينك وماذا تدع. ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت. وهكذا تجد كتابا مفتوحا مع الزمان يأخذ كل منه ما يسر له، بل ترى محيطا مترامي الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال.

ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول والفروع؟ وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها في القديم والحديث؟ وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين. لا يتناقض ولا يتبدل. يحتج به كل فريق لرأيه، ويدعيه لنفسه، وهو في سموه فوق الجميع يطل على معاركهم حوله، وكأن لسان حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء: ﴿كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا﴾ [الإسراء 84]"
.  
ففهم ألفاظ القرءان الكريم ومعانيه، غير متوقف على زمان أو مكان أو إنسان، بل هو فهم يستمر ويتجدد بتجدد القراءة واستمرارها، وبتوالي الأجيال والأزمان، فهو القائل فيه عز وجل: ﴿قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي﴾[الكهف 109]، وقوله عز وجل: ﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله﴾ [لقمان 27]. فلا يدعي الإحاطة بمفاهيم ومعاني القرءان وحصرها إلا جاهل! بل هي تتجدد بتجدد الأزمان والأجيال. فالقرءان كتاب مكنون تتكشف معانيه عبر العصور والأمكنة لذوي القلوب الطاهرة المطمئنة بالإيمان. 

فالقرءان مصدره الله جل جلاله، ومقصده الإنسان أيا كان وحيثما كان، وهو لا يمكن أيا كان من الفهم والبيان حتى يؤمن به كامل الإيمان وتكتسي نفسه منه بجميل الخلق والإحسان.


لقد رأينا أهمية اللغة في فهم القرءان وأنها المدخل الرئيس لقراءة وفهم القرءان، إذ القرءان نزل بلسان عربي مبين، وهو مدون ومكتوب بألفاظ وحروف وحركات وسكنات هذا اللسان. يقول د. الشاهد البوشيخي: "إذا لم نفهم المراد من "رسالة القرءان" فلن نستطيع الاستفادة منها، وهذا يقتضي، بل يوجب على كل مسلم أن يعرف لسان القرآن، لأنه نزل ﴿بلسان عربي مبين﴾، (الشعراء: 195) وأي حيلولة بين المسلمين وبين معرفة هذا اللسان وإتقان هذا اللسان لمعرفة المراد من القرءان يعتبر جريمة كبرى، جريمة عظمى، منكرا كبارا. فعلى المسلمين أن يحسوا بهذا الأمر الإحساس الذي ينبغي له، فيجتهدوا في تعلم هذه العربية، وفي تعليمها، وفي تذويق أسرارها للناس؛ لأنها المدخل الأساس لمعرفة كتاب الله عز وجل"
. 
لكن رغم أهمية اللغة العربية في فهم القرءان، فإنها لا تكفي وحدها في تحصيل الفهم الشامل للقرءان الكريم، فلا بد من اللغة ولكن إلى جانب باقي مداخله الأخرى وهي شتى ومتنوعة. فالنظر إلى القرءان من جهة اللغة فقط هو نظر قاصر ينتج فهما قاصرا، وقر رأينا في جانب الألفاظ فقط، كيف أن اللغة وحدها لا تكفي في بيان مدلولات ومفاهيم الألفاظ، بل لا بد من قراءة الألفاظ من داخل القرءان الكريم نفسه ورد بعضها إلى بعض والنظر إليها بعضها في إثر بعض، في إطار الوحدة البنائية للقرءان، فتكون هذه الأخيرة مدخلا آخر إلى جانب اللغة في قراءة القرءان، ما يمكن أن يلحق بذلك من مداخل.

لأن قراءة القرءان في إطار هذه المداخل، من شأنه أن يعطي فهما شاملا للقرءان، مستوعبا للإنسان والزمان والمكان، فهما متجددا مستمرا يواكب ويوافق كل التغيرات والتشكلات.  
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